
  5  الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
  دمةــالمق 

ن شرور أنفـسنا    ونعوذ باالله م  ،  نحمده ونستعينه ونستغفره  ،  إن الحمد الله  
، ومن يضلل فلا هادي لـه     ،  من يهده االله فلا مضل له     ،  ومن سيئات أعمالنا  

وأشـهد أن محمـدا عبـده       ،  وحده لا شريك له   ،  وأشهد أن لا إله إلا االله     
  . ورسوله
             لـسم متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت ققُوا االلهَ حوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَيم 

  . ]102: آل عمران[
              ـاهنم لَـقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

             ـامحالْأَرو اءَلُونَ بِهسي تقُوا االلهَ الَّذاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوز
  . ]1: النساء[  علَيكُم رقيباإِنَّ االلهَ كَانَ
         ايددلًا سقُولُوا قَوقُوا االلهَ ووا اتنآم ينا الَّذها أَيي *  ـالَكُممأَع لَكُم حلصي

: الأحـزاب [ ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ االلهَ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيمـا    
70 ،71[ .  

  : )1(دــأما بع
 نبيا ورسـولاً  فإن االله عز وجل اختار لهذه الأمة الإسلام دينا ومحمدا           

 وميزها بخصائص وسمات تسمو ا علـى      ،  وجعلها خير أمة أخرجت للناس    
  وكَـذَلك جعلْنـاكُم أُمـةً   : غيرها من الأمم الضالة المنحرفة قـال تعـالى    

                              
 يعلمها أصحابه، وقد رويت عن ستة من الصحابة هذه خطبة الحاجة التي كان رسول االله  (1)

عبد االله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبد االله بن عباس، وجابر بن عبد االله، : وهم
ع هذه الأحاديث وخرجها الشيخ الألباني في ونبيط بن شريط، وعائشة رضي االله عنها وقد جم

  .كتابه خطبة الحاجة طبعة المكتبة الإسلامية
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   اءَ عدهوا شكُونتطًا لسا      وـهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الن ] البقـرة :
وذلك ؛   وشاء االله عز وجل أن أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور            ]143

ويعلمهـم الكتـاب    ،  ويـزكيهم ،  بأن بعث فيها نبيا منهم يتلو عليهم آياته       
حيث ،  ومنة عظمى من االله عز وجل     ،   نعمة كبرى  فكانت بعثه   ،  والحكمة

 بالرفيق الأعلى إلا بعـد أن  ولم يلحق ، وآذانا صما، فتح االله به قلوبا غلفًا    
ترك أصحابه مجتمعين على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيـغ عنـها إلا              

  . هالك
 في صـحيح    كما ثبت عنـه     ،  وقد أشهد ربه على هذا البلاغ المبين      

 كـشف رسـول االله       :مسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال        
اللهم هـل بلغـت    «: الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال        

إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو     ،  ثلاث مرات 
  . )1(»ترى له

على تبليغه الرسالة وأدائه    ،  ومكان عظيم ،  وأشهد أصحابه في يوم عظيم    
كما ثبت في صحيح مسلم من حـديث        ،  لامفقال عليه الصلاة والس   ،  الأمانة

تضلوا بعده إن اعتـصمتم بـه        تركت فيكم ما لن   «: جابر رضي االله عنه   
نشهد أنك قد   : قالوا» ؟  فماذا أنتم قائلون  ،  وأنتم تسألون عني  ،  كتاب االله 

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتـها        ،  ونصحت،  وأديت،  بلغت
  . )2(ث مراتثلا) اللهم اشهد(إلى الناس 

                              
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ) 41(صحيح مسلم كتاب الصلاة  (1)

  .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق) 1/348) (479(
  ).2/890(، )1218(قم  الحديث رباب حجة النبي ) 19(صحيح مسلم، كتاب الحج  (2)
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 في حجة الوداع قولـه تعـالى        - عليه الصلاة والسلام     -ومما نزل عليه    
          ايند لَامالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي 
  . ]3: المائدة[

 نعم االله تعـالى     هذه أكبر ": قال ابن كثير رحمه االله في تفسيره لهذه الآية        
ولا إلى ، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غـيره         ،  على هذه الأمة  

، ولهذا جعله االله تعالى خاتم الأنبيـاء      ،  نبي غير نبيهم صلوات االله وسلامه عليه      
ولا ، ولا حرام إلا ما حرمـه    ،  فلا حلال إلا ما أحله    ،  وبعثه إلى الجن والإنس   

خبر به فهو حق وصدق لا كـذب فيـه ولا        وكل شيء أ  ،  دين إلا ما شرعه   
  . )1("خلف

وأن ، فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن االله أكمل لهذه الأمـة دينـها     
  . وبلغ عن ربه ما أمره بتبليغه،  قد أقام الحجة وأوضح المحجةرسوله 

 مصادر المعرفة والتلقي ومـا      ولقد كان من أعظم ما بينه رسول االله         
  .  يصحيصح اعتباره منها وما لا

وكان مما أخبر به أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراهـا          
  . وبين حقيقتها أتم البيان، العبد الصالح أو ترى له

بعضها في تعظيم شأن الرؤيـا      ،   أحاديث كثيرة في الرؤى    فجاء عنه   
 ـ، وجزء من أجزاء النبوة   ،  وأا من مبشرات النبوة   ،  الصالحة ا وبعضها في رؤي

وبعضها في رؤيته عليـه     ،  وهي أول مبدأ الوحي للأنبياء    ،  الأنبياء وأا وحي  
والتي من  ،  وبعضها في أنواع الرؤى التي من االله      ،  الصلاة والسلام لربه في المنام    

  و بعضها في رؤيته عليه الصلاة والـسلام في        ،  أحاديث النفس ومن الشيطان   
                              

  .هـ) 1405(دار المعرفة بيروت ) 2/12(تفسير القرآن العظيم  (1)
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وبعضها في ذكر الـرؤى  ،  في المناموأن الشيطان لا يتمثل به، وأا حق،  المنام 

، وبعضها في الرؤى التي تحتـاج إلى تأويـل  ،  الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل     
وإذا رأى مـا    ،  وبعضها في الآداب التي يتأدب ا المسلم إذا رأى ما يحـب           

والآداب ؟  وهل الرؤيا إذا عـبرت وقعـت      ،  وحكم الكذب في الرؤيا   ،  يكره
  . من الآداب والأحكام المتعلقة بالرؤىالمتعلقة بالمعبر وغيرها 

والتي بعضها يصل إلى    ،  وهذه الأحاديث التي تمتلئ ا المصنفات الحديثية      
  . درجة التواتر لا بد لها من الدراسة العلمية الجادة

  أهمية هذا الموضوع
  : تتضح أهمية هذا الموضوع من جوانب متعددة منها

وخاصة رؤى الأنبياء علـيهم     ،  الحةاهتمام القرآن الكريم بالرؤيا الص    ) أ(
وسورة يونس آية ) 44،  43(كما في سورة الأنفال الآيتان      ،  الصلاة والسلام 

) 27(وسـورة الفـتح     ) 102(وسورة الصافات   ،  وسورة يوسف ) 64(
  . )1(وغيرها من الآيات المتعلقة بالرؤى

، ولا شك أن هذه الآيات في كتاب االله عز وجل بحاجة إلى تفسير وتدبر             
  . بيان لأحكامها وفوائدهاو

فلا تجد كتابا من كتب الحـديث إلا        ،  اهتمام السنة النبوية بالرؤى   ) ب(
، والـسنن ،  وانظر في الصحيحين  ،  ويفرد مؤلفه بابا أو كتابا للرؤى والتعبير      

، والمستدركات وغيرهـا  ،  والمستخرجات،  والمصنفات،  والجوامع،  والمسانيد
  .  علميةوهذه الأحاديث بحاجة إلى دراسة
                              

  .سوف يأتي إن شاء االله ذكر هذه الآيات وبيان وجه الدلالة فيها أثناء البحث في مواضعها (1)
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من حيث كوا مـن مبـشرات    ،  مكانة الرؤيا الصالحة في الإسلام    ) ج(
  . وهي مبدأ الوحي، وكون رؤيا الأنبياء وحي، النبوة وجزءًا من أجزائها

وارتباطها بحيام ،  حاجة جميع طبقات الناس إلى معرفة حقيقة الرؤى       ) د(
  . ذكرويسألون عنها أهل ال، اليومية فكثيرا ما يتحدثون عنها

  : ولهذا تجد للناس في الرؤى ثلاثة مواقف
أهل السنة والجماعة مـن أصـحاب       ،  موقف أهل الحق  : الموقف الأول 

، الذين هدوا إلى الصراط المـستقيم     ،   وسلف هذه الأمة الصالح    رسول االله   
ولا إلى  ،   غير مائلين إلى غلـو الغـالين       ملتزمين بكتاب االله وسنة رسوله      

  . تقصير المقصرين
ومن شاكلهم الذين   ،  أصحاب الغلو والإفراط من الصوفية    : وقف الثاني الم

، غلوا في الرؤيا فجعلوها مصدرا للتشريع لا يتطرق إليه شك ولا غلط عندهم    
بل يجعلوا مصدرا يقينيا يبنون عليها كثيرا من عقائدهم ويستندون إليهـا في     

  . ومعرفة الحلال والحرام عندهم، ترويج ضلالتهم
أصحاب التقصير والتفريط من الماديين الذين ينكـرون        : وقف الثالث الم

  . فأنكروا الرؤيا الصالحة إنكارا كليا، كل ما هو غيبـي
، دين االله وسط بين الغالي فيـه      «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

 واالله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا           ،  والجافي عنه 
  . )1 (»وإما تفريط فيه، إما إفراط فيه، يبالي بأيهما ظفر

                              
محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضميرية،، دار الفاروق، : بتعليق) 65(الوصية الكبرى  (1)

  ).هـ1410(عة الثانية الطب
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هـذا  ،  فكما أن الجافي في الأمر مضيع له فكذلك الغالي فيه مضيع لـه            
  . بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد

وقد جعل االله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميـع           «: قال ابن القيم رحمه االله    
  . » من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسطفإذا انحرف غيرها، أبواب الدين

وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطًا بـين          «: إلى أن قال رحمه االله    
طرفي الباطل وأهل السنة وسط في النحـل كمـا أن المـسلمين وسـط في            

  . وكذلك هم وسط في هذا الباب. )1(»الملل
بيان المنهج القويم الذي    فإن  ،  فإذا كان أكثر الناس بين الإفراط والتفريط      

حتى لا تـضيع    ،  دل عليه الكتاب والسنة من واجبات طلاب العلم الشرعي        
والغلاة في الإثبات كأكثر الأمور يفـرط فيهـا         ،  الحقائق بين الغلاة في النفي    

  . ويفرط فيها آخرون، أناس
أو يتفرع  ،  وما يتعلق به  ،  ولهذا اتجهت الرغبة إلى الكتابة في هذا الموضوع       

  :  وذلك للأسباب التاليةعنه
  : أسباب الاختيار

  . أهمية الموضوع كما سبق تفصيله: أولا
، وخرافات الصوفية تارات أخـر ، أن الناس تعصف م لوثات المادية تارة  : ثانيا

،  الرؤى الباطلـة    أحياناً لون اهتمام الناس بالرؤى فينشرون    فكثير من المغرضين يستغ   
والـتي  ، د خادم المسجد النبوي عن الأذهان ببعيدوليست ما يسمى برؤيا الشيخ أحم  

  . تولى الرد عليها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله
                              

  .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض) 2/242(مفتاح دار السعادة  (1)
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وجهل بعضهم بالآداب ، اون كثير من الناس بشأن الرؤيا الصالحة      : ثالثًا
والآداب المتعلقـة  ، أدب ا المسلم عندما يرى ما يحب أو يرى ما يكره تالتي ي 
  . لها ونحو ذلك من الآداب والأحكامبتأوي

بل هو ، أنني لم أجد من طرق هذا الموضوع في بحث علمي مستقل     : رابعا
  . مشتت المباحث في كتب التفسير والحديث والتوحيد

مثـل  ،  غامضة لأكثر الناس   لا تزال جوانب من هذا الموضوع     : خامسا
 في المنام إذا أمره     نبي  ورؤية ال ؟  وهل يوصف ذه الرؤيا   ،  رؤية االله في المنام   

تحتاج إلى بيـان     وغيرها من المسائل التي   ؟  بحكم وهل الرؤيا إذا عبرت وقعت     
  . الحق فيها

  : وتظهر صلة هذا الموضوع بالعقيدة والمذاهب المعاصرة من وجوه
فالرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة      ،   علاقة الرؤى بالنبوة والوحي    -1

وهي مبدأ ا لـوحي للأنبيـاء   ، ؤيا الأنبياء وحيور، وهي من مبشرات النبوة  
  . وهذه المسائل من مباحث العقيدة

  . وذلك من مباحث العقيدة،  ارتباط الرؤى بالروح-2
وبعـض  ،  مثل الفلاسفة والصوفية  ،   انحراف بعض الفرق الضالة فيها     -3

  . النظريات المادية لعلماء النفس
  : خطة البحث

  . وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارسقسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد 
  : فذكرت فيها: أما المقدمة

  . فاستفتحت ا تأسيا به ،  يستفتح ا خطبة الحاجة التي كان النبي -1
    .  أهمية الموضوع-2
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  .  أسباب اختياره-3
         خطة البحث-4
  .  منهج البحث-5
  .  أهم المراجع والمصادر التي رجعت إليها في هذا البحث-6
  . بعض الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث -7
  .  الشكر والتقدير لكل من أعان وساعد على إنجاز هذا البحث-8

من جهة بيـان    ،  فذكرت فيه أهمية الرؤى في حياة الناس      : وأما التمهيد 
مع عرض  ،  والسنة النبوية ا  ،  وكيف اهتم القرآن الكريم   ،  مكانتها في الإسلام  

  . وتصنيفها، ث في تخريج أحاديث الرؤىموجز لجهود علماء الحدي
 وأصحابه ثم بينت موقف المسلم الحق من الرؤى كما كان رسول االله            

  . وسلف هذه الأمة يقفون من الرؤى
ثم ذكرت جوانب التفريط والإفراط التي حدثت في موضـوع الـرؤى            

  . وإفراط الغلاة، وأمثلة لتفريط النفاة
  : أما الأبواب فقسمتها كما يلي

في حقيقة الـرؤى وأقـسامها وعلاماتهـا        : باب الأول ال
  وعلاقتها بالنبوة

  . وهذا الباب يقع في ثلاثة فصول
  في حقيقة الرؤى: الفصل الأول

  : ويشمل أربعة مباحث
  . تعريف الرؤى لغة واصطلاحا: المبحث الأول
  . والفرق بين الرؤيا والرؤية، في الفرق بين الرؤيا والحلم: المبحث الثاني
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  . في دلالات الرؤى: لمبحث الثالثا
فذكرت في  ،  وأعني بذلك الأمور التي تدل عليها الرؤى من الخير والشر         

  . وأربع دلالات للرؤيا مع ذكر الأدلة عليها، هذا المبحث تعريف الدلالات
  . في بيان تعلق الرؤى بالروح: المبحث الرابع

  . ويشمل هذا المبحث ثلاث مسائل
  .  تعريف الروح وصفاا وخصائصهافي: المسألة الأولى
  ؟ هل روح النائم تفارق جسده في النوم: المسالة الثانية
  : وفي هذه المسألة مطلبان؟ هل تتلاقى أرواح الأحياء والأموات: المسألة الثالثة

  . تلاقي أرواح الأحياء مع أرواح الأموات: المطلب الأول
  . امتلاقي أرواح الأحياء في المن: المطلب الثاني
  . في أقسام الرؤى وعلاماا: الفصل الثاني

  . ويشمل هذا الفصل ثلاثة مباحث
  . وعلامة كل قسم، في أقسام الرؤى عموما: المبحث الأول
  . علامات الرؤيا الصالحة وأقسامها في: المبحث الثاني

  . ويشمل هذا المبحث ست مسائل
  . في صفات الرؤيا الصالحة: المسألة الأولى

  . في أقسام الرؤيا الصالحة:  الثانيةالمسألة
  . في علامات الرؤيا الصالحة: المسألة الثالثة

؟ وأي زمـان هـو    ،  في رؤيا المؤمن عند اقتراب الزمان     : المسألة الرابعة 
  . وأسباب اختصاصه بصدق رؤيا المؤمن فيه
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  . في أسباب صدق الرؤيا الصالحة: المسألة الخامسة
  ؟ لعمل وفق الرؤيا الصالحةهل يسوغ ا: المسألة السادسة
  . في أقسام الناس في الرؤى: المبحث الثالث
  في علاقة الرؤى بالنبوة: الفصل الثالث
  . ويشمل مبحثين
  . في رؤيا الأنبياء وأا وحي: المبحث الأول

  : وفيه ثلاث مسائل
  . وفيه مطلبان، عريف الوحي وأقسامهت: المسألة الأولى
  . وحيفي تعريف ال: المطلب الأول
وبيان دخول الرؤيا في الوحي العـام إذا  ، في أقسام الوحي : المطلب الثاني 
  . كانت من المؤمن

  . في أن الرؤيا الصالحة أول مبدأ الوحي للأنبياء: المسألة الثانية
  . رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحق: المسألة الثالثة
وفيه أربع  ،  ء النبوة في كون الرؤيا الصالحة جزءًا من أجزا      : المبحث الثاني 

  . مسائل
  . الأحاديث الواردة في كون الرؤيا الصالحة جزءاً من أجزاء النبوة: المسألة الأولى
  . معنى كون الرؤيا الصالحة جزءًا من أجزاء النبوة: المسألة الثانية
  . مواقف العلماء من اختلاف الروايات في تحديد أجزاء النبوة: المسألة الثالثة

  ؟ هل تنسب رؤيا الكافر الصادقة إلى أجزاء النبوة: رابعةالمسألة ال
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ففـي أقـوال المخـالفين فـي الـرؤى         : أما الباب الثاني  
  . ومناقشتهم

  : ويشمل فصلين
  في نظريات علماء النفس في الرؤى ومناقشتهم: الفصل الأول

  . وشمل تمهيدا ومبحثين
  . وفيه ثلاث مسائل، في تعريف علم النفس: التمهيد

  . في تعريف علم النفس: ألة الأولىالمس
  . نشأته وأطواره: المسألة الثانية
  . مصادر المعرفة عند علماء النفس: المسألة الثالثة

  : وفيه مسألتان، ومناقشها، نظرية التحليل النفسي: المبحث الأول
  . نظرية التحليل النفسي: المسألة الأولى
  . مناقشة هذه النظرية: المسألة الثانية

  : وفيه مسألتان، ومناقشها، نظرية التنبيهات الخارجية: بحث الثانيالم
  . نظرية التنبيهات الخارجية: المسألة الأولى
  . مناقشتها: المسألة الثانية

  : الفصل الثاني في مذهب الصوفية في الرؤى والرد عليهم وفيه
  . تمهيد ومبحثان

  . في تعريف الصوفية وفيه مسائل: التمهيد
  . أصل التسمية: ولىالمسألة الأ

  . التصوف اصطلاحا: المسألة الثانية
  . نشأة التصوف وأطواره: المسألة الثالثة
  . وسائل المعرفة عند الصوفية: المسألة الرابعة
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  . كيفية اكتساب هذه المعرفة الصوفية: المسألة الخامسة
  وفيه أربع مسائل، مذهب الصوفية في الرؤى: المبحث الأول

  . تعريف الصوفية للرؤيا: ولىالمسألة الأ
  . مكانة الرؤى عند الصوفية: المسألة الثانية
  . الأمور التي يستمدوا من الرؤى: المسألة الثالثة
  . شبهام في جعل الرؤى مصدرا للتلقي والمعرفة: المسألة الرابعة
  الرد على شبهام: المبحث الثاني

  . أحكام الرؤى وآدابها: الباب الثالث
  .  ثلاث فصولوفيه

  . أحكام الرؤى: الفصل الأول
  : وفيه خمسة مباحث

  رؤية االله في المنام: المبحث الأول
  . رؤية الملائكة في المنام: المبحث الثاني

  .  في المنامرؤية نبينا محمد : المبحث الثالث
  . رؤية الأنبياء في المنام: المبحث الرابع

  . الكذب في الرؤيا: المبحث الخامس
  . أحكام تعبير الرؤى: ل الثانيالفص

  . وفيه تمهيد وثلاثة مباحث
  . في حقيقة علم التعبير وفيه أربع مسائل: التمهيد

  . تعريف التعبير لغة واصطلاحا: المسألة الأولى
  . حقيقة علم التعبير: المسألة الثانية
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  ؟ هل هذا العلم توفيقي أو لا: المسألة الثالثة 

  . هذا العلممكانة : المسألة الرابعة
  : أما المباحث فهي كما يلي

  . أقسام تأويل الرؤى وقواعده: المبحث الأول
  . وفيه أربع مسائل

  . تعريف التأويل لغة واصطلاحا: المسألة الأولى
  . الأصل في التعبير: المسألة الثانية
  . أقسام تأويل الرؤيا: المسألة الثالثة
  . من كليات التعبير: المسألة الرابعة

  ؟ هل الرؤيا إذا عبرت وقعت: بحث الثانيالم
  . أمثلة من تأويل الرؤى في السنة: المبحث الثالث
  : آداب الرؤى: الفصل الثالث

  : وفيه أربعة مباحث
  . إذا رأى ما يحب: المبحث الأول
  . إذا رأى ما يكره: المبحث الثاني

  . شروط المعبر للرؤيا: المبحث الثالث
  . برآداب المع: المبحث الرابع

  أما الخاتمة فذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث 
  : أما الفهارس

  .  فهرس المراجع والمصادر مرتبة حسب الحروف الهجائية-1
  .  فهرس للموضوعات-2
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  : منهج الدراسة
حرصت على أن يكون المرجع الأساس لبحثي هو كتاب االله وسنة           : أولا
رآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بـالرؤى       حيث جمعت الآيات الق    رسوله  

  . وقد أشرت إلى بعضها في أهمية الموضوع
، أو الحـديث  ،  اهتممت بأقوال المفسرين والمحدثين لبيان معنى الآية      : ثانيا

  . وخاصة المتقدمين منهم
أخذت معظم عناوين المباحث والفصول والمـسائل مـن أبـواب     : ثالثًا

التعبير من كتاب الجامع الصحيح لمكانـة هـذا        البخاري رحمه االله في كتاب      
ولأن البخاري رحمـه االله يهـتم       ،  الكتاب ومؤلفه عند أهل السنة والجماعة     

  . بالأبواب في بيان الأحكام
نقلت الآيات القرآنية التي استشهدت ا من المصحف برسمها من          : رابعا

  . مع ذكر اسم السورة ورقم الآية، المصحف مباشرة
لت الأحاديث الشريفة من مراجعها الأصـلية كمـا وردت          نق: خامسا

وذكرت حكم العلماء على تلك الأحاديث إلا ما نقلته من الصحيحين حيث            
  . )1( أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول

  . وغير المشهورين، ترجمت للأعلام غير الصحابة: سادسا
  . مكن ذلكأخذت أقوال العلماء من المصادر الأصلية لها ما أ: سابعا
إذا دعت الحاجـة إلى     ،  نبهت على معاني بعض الكلمات الغريبة     : ثامنا

  . وكتب اللغة، وغريب الحديث، ذلك بالرجوع إلى معاجم ألفاظ القرآن
  . عرفت بالفرق والمذاهب التي وردت في بحثي: تاسعا

                              
  .والأربعون النووية، الحديث الأول) 1/4(النووي لشرحه على مسلم  مقدمة: انظر (1)
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  : أهم المراجع التي رجعت إليها في هذا الموضوع
ومن أهمها كتب ، سير الآيات المتعلقة بالرؤىعند تف، كتب التفسير : أولا

، وتفسير ابـن كـثير    ،  وتفسير البغوي ،  مثل تفسير الطبري  ،  التفسير بالمأثور 
  . وتفسير السعدي رحمهم االله تعالى

، وخاصة الكتب الستة  ،  كتب الأحاديث في أبواب الرؤى والتعبير     : ثانيا
  . والمستدركات وغيرها ،والمصنفات، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد

وغيرها ،  وعمدة القارئ ،  كتب شروح الأحاديث مثل فتح الباري     : ثالثًا
  . من كتب شروح الكتب الستة كمعالم السنن وعارضة الأحوذي ونحوها

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ففي مسألة رؤيـة االله في             : رابعا
وفيما يعلق بصفة   ،  لجهميةالمنام رجعت بشكل أساس إلى كتاب بيان تلبيس ا        

كان من أهم المراجع كتـاب شـرح        ،  الروح وخصائصها وعلاقتها بالرؤى   
وكذلك الردود التي رد ـا علـى      ،  وغيرها من كتبه النافعة   ،  حديث الترول 

  . الصوفية في غلوهم في الرؤى
وكتاب مـدارج   ،  كتب ابن القيم رحمه االله مثل كتاب الروح       : خامسا

  . ق بحقيقة الرؤىالسالكين فيما يتعل
مثـل كتـاب   ، في مباحث مصادر التشريع  ،  كتب أصول الفقه  : سادسا

وفيما يتعلق بـالردود علـى    ،  الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي رحمه االله      
وكتـاب  ،  المنحرفين في هذه المصادر رجعت إلى كتاب الاعتصام للـشاطبي         

  . المدخل لابن الحاج
رجعت إلى كتاب شرح الـسنة  ، وتعبيرهافي مسائل تأويل الرؤيا  : سابعا

  . للإمام البغوي رحمه االله وكتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه االله
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أما كتـب   ،  كتب الصوفية والفلاسفة التي تبين مذهبهم في الرؤى       : ثامنا
والتعـرف  ،  فمنها على سبيل المثـال الرسـالة للقـشيري        ،  الصوفية فكثيرة 

وأما كتب الفلاسفة فمثل كتاب الشفاء لابـن        ،  للكلاباذي وكتب ابن عربي   
  . سينا و كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي

مثل كتـب فرويـد     ،  كتب علماء النفس التي تتبين نظرم إلى الرؤى       : تاسعا
  . وكذلك الكتب التي ترد عليهم مثل كتاب الإنسان بين المادية والإسلام، وغيره

  :  هذا البحثمن الصعوبات التي واجهتني في
إضافة إلى اخـتلاف الآراء     ،  وكثرة مسائله ،  سعة الموضوع وتشعبه  : أولا

  . في هذه المسائل وتبياا
لأن ،  صعوبة جمع المعلومات وآراء العلماء المتقدمين في هذه المسائل        : ثانيا

، الموضوع بحث في أماكن متفرقة من كتبهم فمنهم من بحثه في كتب العقائد            
ومنهم من بحثه في كتب التفـسير في        ،  في كتب أصول الفقه   ومنهم من بحثه    

، فمنهم من خـصه بـأبواب     ،  أما كتب الحديث وشروحها   ،  مواطن مختلفة 
  . ومنهم من بحثه في مواضع متعددة

وقد بـذلت في    ،  كثرة الأحاديث والآثار التي تتعلق ذا الموضوع      : ثالثًا
  . تخريجها والحكم عليها وقتا كثيرا

  . د الموضوع وكثرة المواضع المشتبه فيهتعق: رابعا
والتي أعانني االله عز    ،  هذه أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا الموضوع       

  . وجل على تجاوزها
بتوفيق االله لمعالجة هذا الموضوع علـى ضـوء         ،  هذا وقد بذلت جهدي   

  ولا أملك إلا أن أقول كما قال الصحابي الجليل عبد االله بن           ،  الكتاب والسنة 
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وإن يك خطأ فمني ومـن      ،  فإن يك صوابا فمن االله    «: ود رضي االله عنه   مسع 

  . )1 (»الشيطان واالله ورسوله بريئان
ولا أدعي وليس لي أن أدعي أنني جئت في هذه الرسالة بشيء كان خافيا 

جمع المادة العلمية بـين     ،  وإنما حاولت بعون االله تعالى    ،  على العلماء والباحثين  
، يث تتبعت الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بالرؤى      ح،  دفتي رسالة واحدة  

  . ونظمتها في سلك واحد، والمنثورة في بطون الكتب
ولكنها محاولة ، واعترف بادئ ذي بدء بأنني لست من فرسان هذا الميدان    

فيـدعوهم  ،  فلعلي أثير أشياء عند مختصين خير مني      ،  وجهد المقل ،  طالب علم 
  . دلوهمهذا ويقودهم إلى أن يدلوا ب

هذا والشكر الله الكريم الذي وفق العبد الضعيف الذي يرجو رحمة ربـه             
 أَن اشكُر لي ولوالديك إِلَـي الْمـصير       ثم امتثالا لقوله عز وجل      ،  وعفوه

  .]14: لقمان[
أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل لوالدي الكريمين على ما بذلا          

وحثهما لي على سلوك طريق العلماء      ،   العلم الشرعي  من جهد في تربيتي على    
وأعظـم  ، فجزاهما االله خير الجـزاء ، فقد كان فضلهما علي عظيما  . الربانيين

  . مثوبتهما ورفع درجتهما في جنات النعيم آمين
                              

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات  (1)
سة وفهرسة كمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة درا) 2116) (1/643(

  ).1858) (2/397( هـ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1409الأولى 
وقد كان الصحابة رضي االله عنهم إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم قال أحدهم هذه 

تحقيق محمد ) 5/182(منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله : العبارة، وانظر
  .رشاد سالم
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 فيما صح في مسند الإمام أحمد وسنن الترمـذي         ثم امتثالا لقول النبي     
:  قال أن النبي   ،  دري رضي االله عنهما   من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخ      

أتوجه بالشكر والتقـدير لـشيخي      . )1(»لم يشكر االله  ،  من لم يشكر الناس   «
وكيل كلية أصول الـدين     ،  الفاضل الشيخ الدكتور محمد بن عودة السعودي      

ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد        ،  للدراسات العليا 
حيـث كانـت لآرائـه     ،  الذي كان رحب الـصدر    ،  ببن سعود الإسلامية  

فجـزاه االله  ، رغم كثرة مشاغله،  وتوجيهاته الأثر الكبير في تقويم هذا البحث      
  . خيرا

ولا أستطيع حصرهم ، ثم أقدر الشكر لكل من قدم لي مشورة في هذا البحث
  . ولكن لا أملك إلا الدعاء لهم بظهر الغيب، لكثرم

ويرينا ، ويرزقنا اتباعه،  إخواني المسلمين الحق حقًا   واالله المسئول أن يريني و    
ولا يجعله ملتبسا علينا فنـضل واالله المـستعان         ،  الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه   

وهو حسبنا ونعـم    ،  ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم       ،  وعليه التكلان 
  . والحمد الله رب العالمين، الوكيل

  سهل بن رفاع بن سهيل. وكتبه د
  أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود

                              
وأخرج حديث أبي سعيد أيضا في ) 2/258(حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (1)

باب ما جاء في الشكر لمن أحسن ) 350(والترمذي في جامعة كتاب البر والصلة ) 3/32(المسند 
يس، والنعمان بن بشير، وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن ق: وقال الترمذي) 4/339(إليك 

) 375، 4/378(هذا حديث حسن صحيح، وحديث النعمان في المسند : قال أبو عيسى
وسلسلة الأحاديث ) 3025) (2/911(وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 

  ).416(الصحيحة 
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  يدــتمه
  أهمية الرؤى في حياة الناس

 اهتماما  لقد جاء الاهتمام بالرؤيا الصادقة في كتاب االله وسنة رسوله           
  . يحفظ المسلم من الغلو أو التفريط فيها

ومـن مبـشرات    ،  وهي جزء من أجزاء النبوة    ،  فالرؤيا الصادقة من االله   
بل هي مبدأ الوحيين والتصديق ا حـق ولا         ،  وهي من الأنبياء وحي   ،  لنبوةا

  . )1(خلاف فيها بين أهل الحق والدين ولا ينكرها إلا من شذ عن الحق 
فهي تدخل  ،   على أن رؤيا الأنبياء وحي     فدل كتاب االله وسنة رسوله      

لَّا وحيا أَو من وراءِ حجابٍ أَو       وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه االلهُ إِ      : في قوله تعالى  
  . ]51: الشورى[ يرسلَ رسولًا فَيوحي بِإِذْنِه ما يشاءُ

فمن ذلك قوله تبـارك     ،  ولهذا ذكر االله تعالى في كتابه بعض رؤى أنبيائه        
ا لَفَشلْتم ولَتنازعتم   إِذْ يرِيكَهم االلهُ في منامك قَليلًا ولَو أَراكَهم كَثير        : وتعالى

  . ]43: الأنفال[ في الْأَمرِ
كما جاء  ،  وجعل سبحانه معجزة نبيه يوسف عليه السلام تأويل الرؤى        

  . في سورة يوسف
وكيف أقدم على ذبح ابنه     ،  وكذلك ما جاء في رؤيا إبراهيم عليه السلام       

يا أَبت افْعلْ ما    : لابن قال وكذلك ا ،  وعد ما رآه في المنام أمرا من االله تعالى        
رمؤت .  

                              
  ).1/285(التمهيد لابن عبد البر : انظر (1)
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فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى في الْمنـامِ            : قال تبارك وتعالى  
               ناءَ االلهُ منِي إِنْ شجِدتس رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبأَن 

  ابِرِينبِينِ     * الصلْجل لَّهتا ولَما أَسفَلَم *     يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنو *    قْتـدص قَـد
سِنِينحزِي الْمجن كا كَذَلا إِنيؤالر ]105-102: الصافات[ .  

 لَقَد صدق االلهُ  : تعالى  في قصة الحديبية قال    وكذلك رؤيا نبينا محمد     
              ـينلِّقحم ـنِينـاءَ االلهُ آمإِنْ ش امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت قا بِالْحيؤالر ولَهسر

  . ]27: الفتح[ رءُوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ

،  أن أول أحوال النبيين الرؤيا الصالحة في النوم        أما السنة فقد بين النبي      
  . )1( إلا جاءت مثل فلق الصبح فكان لا يرى رؤيا

أما رؤيا المؤمن فهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة كما ثبت عنه              
)2(ةوباعث خير وطمأنين،  وهي من مبشرات النبوة .  

فهنـاك  ،   في شأن الـرؤى    ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي       
، نامه منه الرؤيا الحـق   وأن ما يراه الإنسان في م     ،  الأحاديث التي تبين أقسامها   

  . ولكل نوع علاماته وصفاته، ومنه اويل الشيطان، ومنه حديث النفس

ومن ،  وهناك الأحاديث التي تبين أن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة          
إذا رأه علـى    ،   في المنام حق   وأحاديث تبين أن رؤية النبي      ،  مبشرات النبوة 

  .  في المنام صورته وليس ذلك مبررا للتلقي عنه
                              

  ).205(ه الأحاديث سوف يأتي إن شاء االله تخريج هذ (1)
  ).216(سوف يأتي إن شاء االله تخريجه  (2)
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وأحاديث تبين الآداب التي يتأدب ا المسلم عندما يرى ما يحب وعندما            
  . يرى ما يكره

  .  للرؤيا وهي كثيرة جداوأحاديث تبين تأويل النبي 

وهـل  ،  من حيث حكم الكذب فيها    ،  وأحاديث تبين أحكام الرؤى   
داب الآ وغيرهـا مـن   ،  وما شروط المعبر وآدابه   ،  الرؤيا إذا عبرت وقعت   

  . والأحكام

» هل رأى أحد منكم رؤيا « كثيرا ما يقول لأصحابه      ولقد كان النبي    
  . )1(كما ثبت من حديث سمرة بن جندب رضي االله عنه

 كان مما يقول    ومن حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله           
  . )2(»من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له«: لأصحابه

 كان إذا انصرف    رة رضي االله عنه أن رسول االله        ومن حديث أبي هري   
فيقول إنه لـيس    ؟  هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا     «: من صلاة الغداة يقول   

  . )3(»يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة
                              

باب تعبير الرؤيا بعد صلاح الصبح الحديث ) 48(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير  (1)
) 2275 (النبي   باب رؤيا4وصحيح مسلم، كتاب الرؤيا، ) 4/310) (7047(
)4/1781.(  
  ).4/1778) (2269( باب في تأويل الرؤيا، 3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا  (2)
) 2/325(والإمام أحمد في المسند ) 2/957(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الرؤيا  (3)

) 2/723) (5017( باب ما جاء في الرؤيا،، الحديث 69وسنن أبي داود في كتاب الأدب، 
قه الذهبي والألباني في سلسلة صحيح الإسناد وواف: وقال الحاكم) 4/390(ومستدرك الحاكم 

  ).473) (1/766(الأحاديث الصحيحة 
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وهذا الحديث يدل على شـرف علـم        «:  رحمه االله  )1(قال ابن عبد البر   
لـيعلم  ،  ويعبرهـا ،  لتقص عليه  إنما كان يسأل عنها      الرؤيا وفضلها لأنه    

  . )2(»أصحابه كيف الكلام في تأويله

فـلا  ،  الرؤيا جزء من أجزاء النبـوة     «: ولهذا قال الإمام مالك رحمه االله     
  . )3(»يتلاعب بالنبوة

  . )5(»والرؤيا حالة شريفة ومترلة رفيعة«:  رحمه االله)4(وقال القرطبي 

أنه كان ، كامها وآداا لأمته بالرؤى وبيان أح   ولقد كان من اهتمام النبي      
كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي االله          ،  يبين لهم ذلك في خطبه    

رأيت في المنام كأن رأسي ! يا رسول االله:  فقالجاء أعرابي إلى النبي : قال، عنه
  لا  «: للأعـرابي  فقال رسـول االله     ،   على أثره  )6(ضرب فتدحرج فاشتددت  

                              
 يهو الإمام الحافظ، أبو عمر، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلس (1)

فقيه حافظ متبحر في علم الحديث والرجال، انظر ترجمته ) 463- 368(القرطبي المالكي 
وشذرات ) 12/104(والبداية والنهاية ) 162- 18/153(في سير أعلام النبلاء 

  ).216- 3/341(الذهب 
  ).1/313(التمهيد  (2)
  ).1/228( المرجع السابق (3)
 هو الفقه العلامة المحدث أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي (4)

لابن ) المالكي(ذهب الديباج المذهب في معرفة أعيان الم: انظر ترجمته في)  هـ671(القرطبي 
محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث، : تحقيق الدكتور) 309، 2/308(فرحون 

  ).212-2/210(القاهرة، ونفح الطيب للمقري 
  ).9/122(أحكام القرآن  (5)
  ).2/452(النهاية في غريب الحديث : أي عدوت على أثره، انظر (6)
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 بعـد   سمعت النبي   : وقال» يطان بك في منامك   تحدث الناس بتلعب الش    

  . )1(»لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه«: يخطب فقال

، الذي سيودع فيه أمته ويلقـى ربـه       ،   في مرض موته   بل حتى وهو    
: كشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر الصديق رضي االله عنه فقـال            

يراها العبـد   ،  ة إلا الرؤيا الصالحة   أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبو       «
  . )2(»الصالح أو ترى له

فعقدوا لها في مـصنفام  ، ولهذا اهتم المحدثون رحمهم االله ذه الأحاديث     
  : الكتب والأبواب فمن ذلك

أن الإمام البخاري رحمه االله وضع في كتابه الجامع الصحاح كتابا للتعبير            
وعشرة ،  وتسعة وتسعين حديثًا  ،  ربعين بابا وذكر فيه ثمانية وأ   ،  أي تعبير الرؤيا  

  . )3(آثار عن الصحابة والتابعين 

 من الـوحي   بيان أول ما بدئ به رسول االله        ،  بدأ تلك الأبواب بباب   
  . )4(الرؤيا الصادقة 

                              
 وله روايات متعددة وبألفاظ مختلفة سوف يأتي )4/1776(صحيح مسلم كتاب الرؤيا  (1)

  .ذكرها إن شاء االله
باب ) 41(ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، ) 1/219(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (2)

وهذه الرواية الثانية عند مسلم، وقد ) 1/348(النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
  .سبقت الرواية الأولى في المقدمة

ما ذكره ابن حجر رحمه االله حول عدد هذه الأحاديث والموصول منها والمعلق وما وافق : انظر (3)
  ).12/446(مسلم فيها البخاري وما انفرد به البخاري فتح الباري 

  ).311-4/295(كتاب التعبير ) 91(صحيح البخاري : انظر (4)
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  . ثم باب رؤيا الصالحين
  . ثم باب الرؤيا من االله

  . بوةثم باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من الن
  . ثم باب المبشرات

  . ثم باب رؤيا يوسف عليه السلام
  . ثم باب رؤيا إبراهيم عليه السلام

  . ثم باب التواطؤ على الرؤيا
  . ثم ذكر رحمه االله أبوابا كثيرة منها

باب الحلم من الـشيطان فـإذا حلـم         .  في المنام  باب من رأى النبي     
  . وليستعذ باالله عز وجل، فليبصق عن يساره

  . اب من كذب في حلمهب
  . باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر ا ولا يذكرها

  . باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب
وذكر فيـه  ، أما الإمام مسلم رحمه االله فقد عقد في صحيحه كتابا للرؤيا       

  . )1(ثلاثة وعشرين حديثًا غير المتابعات
  : وقد صنفت هذه الأحاديث إلى أربعة أبواب

  .  من رآني فق رآنيباب قوله : لأولا
  . باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام: الثاني

  . باب في تأويل الرؤيا: الثالث
                              

  .محمد فؤاد عبد الباقي: قتحقي) 1781-17714(كتاب الرؤيا ) 42(صحيح مسلم : انظر (1)
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  . باب رؤيا النبي : الرابع
وذكر ،  أما أبو داود رحمه االله فذكر بابا للرؤيا في كتاب الأدب من سننه            

  . )1(فيه تسعة أحاديث
 في عـشرة    قد كتابا للرؤيا عـن الرسـول        أما الترمذي رحمه االله فع    

  . )2(ذكر فيها خمسة وعشرين حديثًا، أبواب
  : ومن تلك الأبواب

  .  باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة-1
  .  باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات-2
  . ]63: يونس[ لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا:  باب قوله-3
من رآني في المنـام فقـد رآني في         «:  باب ما جاء في قول النبي        -4
  . »اليقظة
  .  باب إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع-5
  .  باب ما جاء في تعبير الرؤى-6
  . ما يستحب منها وما يكره،  باب في تأويل الرؤى-7
  .  باب في الذي يكذب في حلمه-8

في كتابه السنن الكبرى كتابا للتعبير ذكر فيه        أما النسائي رحمه االله فعقد      
  . )3(أخرج فيها ثمانية وثلاثين حديثًا ، ثلاثة وعشرين بابا

                              
تحقيق ) 725-2/723(كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا ) 35(سنن أبي داود، : انظر (1)

  .كمال الحوت
  .إبراهيم عوض: تحقيق) 543-4/532( كتاب الرؤيا 350جامع الترمذي :  انظر(2)
  ).392، 3/382(كتاب التعبير ) 71(انظر السنن الكبرى  (3)
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  : ومن تلك الأبواب
  .  الرؤيا-1
  .  الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح-2
  .  الرؤى بشرى من االله-3
  .  التواطؤ على الرؤى-4
  .  من رأى النبي -5

، ذكر فيه عشرة أبـواب ،  فعقد كتابا لتعبير الرؤيا أما ابن ماجه رحمه االله    
  . )1( أربعة وثلاثين حديثًا تضمنت

  : وهذه الأبواب هي كما يلي
  .  باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له-1
  .  في المنام باب رؤية النبي -2
  .  باب الرؤى ثلاث-3
  .  باب من رأى رؤيا يكرهها-4
  . يطان في منامه فلا يحدث به الناس باب من لعب به الش-5
  . فلا يقصها إلا على واد،  باب الرؤيا إذا عبرت وقعت-6
  ؟  باب علام تعبر به الرؤيا-7
  .  باب من تحلم حلما كاذبا-8

                              
محمد فؤاد عبد : تحقيق) 1294-2/1282(كتاب تعبير الرؤيا ) 35(بن ماجه سنن ا: انظر (1)

  .الباقي
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  .  باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثًا-9
  .  باب تعبير الرؤيا-10

أخـرج في مـسنده     وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمـه االله          
  . )1(أحاديث كثيرة في شأن الرؤى 
                              

  :الأحاديث في المسند كما يليانظر بعض هذه  (1)
أيضا ) 231، 285، 219، 216، 131، 101، 91، 90، 76، 75، 63(الجزء الأول 

  ).361، 315، 290، 279(ثلاث ) 271، 267، 263، 246(
، 108، 107، 104، 90، 89، 83، 76، 50، 49، 39، 18 ،5، 2: (الجزء الثاني
117 ،118 ،119 ،122 ،130 ،137 ،144 ،147 ،154 ،216 ،218 ،
، 319، 318، 314(مكرر ) 269، 261، 246، 233، 232، 231، 222
325 ،333 ،338 ،339 ،342 ،344 ،364 ،368 ،369 ،395 ،396 ،
410 ،411 ،425 ،438 ،439 ،450 ،455 ،463 ،469 ،472 ،495 ،
502 ،507.(  

، 135، 126، 125، 121، 107، 106، 86، 68، 55، 29، 28، 8(الجزء الثالث 
149 ،185 ،191 ،199 ،213 ،225 ،239 ،257 ،263 ،267 ،268 ،
269 ،282 ،286 ،307 ،309 ،315 ،342 ،350 ،351 ،369 ،383 ،
389 ،399 ،472.(  

  ).107، 106، 66، 64، 32، 13(مكرر ) 12، 11(مكرر ) 10: (الجزء الرابع
، 269، 259، 243، 232، 103، 100، 50، 44، 21، 14، 8(الجزء الخامس 

مكرر ) 316(مكرر ) 315، 310، 309، 306، 305، 304، 303، 300، 296
  ).455، 454، 453(مكرر ) 452، 376، 321(

، 302، 252، 198، 167، 161، 129، 128، 92، 57، 41، 36(الجزء السادس 
، 447، 446، 445، 436(مكرر ) 409، 394، 377، 376، 339، 308، 306
452.(  
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من جهود في تـصنيف     ،  وكذلك ما بذله أصحاب المصنفات رحمهم االله      

أحاديث الرؤى ومن ذلك ما ذكره ابن أبي شيبة رحمه االله في كتابه المـصنف       
  . )1(حيث قرن بين الإيمان والرؤيا في كتاب واحد ، في الأحاديث والآثار
 عبد االله بن عبد الرحمن الدرامي في سننه حيث عقـد            وما ذكره الإمام  

كتابا للرؤيا ذكر فيه ثلاثة عشر بابا وثمانية وعشرين حـديثًا ومـن تلـك               
  : الأبواب
  . ]63: يونس[ لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا:  باب قوله تعالى-1
  . نبوة باب في رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءًا من ال-2
  .  باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات-3
  .  في المنام باب في رؤية النبي -4
  .  باب فيمن يرى رؤيا يكرهها-5
  .  باب الرؤيا ثلاث-6
  .  باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثًا-7
  .  باب النهي عن أن يحتلم الرجل رؤيا لم يرها-8
  .  باب أصدق الرؤيا بالأسحار-9

  . ية أن يعبر الرؤيا إلا على عالم أو ناصح باب كراه-10
  .  باب الرؤيا لا تقع ما لم تعبر-11
  . )2( باب في رؤية الرب تعالى في النوم -12

                              
  .كمال الحوت: تحقيق) 6/157(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار : انظر (1)
فؤاد أحمد زمزلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي : تحقيق) 175-2/165(سنن الدارمي  (2)

= 
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ومن ذلك ما ذكره الإمام البغوي رحمه االله في كتابه شرح السنة حيـث              

وذكر فيه من الأبواب والأحاديث ما يـبين مكانتـها في           ،  عقد كتابا للرؤيا  
  : ومن تلك الأبواب، الشريعة
واسـتدل برؤيـا    ،   باب تحقيق الرؤيا أي تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده        -1

: قالوا» لم يبق من النبوة إلا المبشرات     «: إبراهيم عليه السلام وقول النبي      
  . »الرؤيا الصالحة«: قال؟ وما المبشرات
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعـين          «: وقوله  

  . »ا من النبوةجزءً
  .  باب من رأى شيئًا يكرهه-2
  .  باب أقسام الرؤيا-3
  . )1( باب أقسام تأويل الرؤيا -4

ولقد كان هؤلاء العلماء رحمهم االله يشيرون إلى بعض أحكـام وآداب            
  . الرؤى من خلال عناوين الأبواب التي صنفوها

وين أو  وأحيانا يشيرون إلى الخلاف في بعض المسائل من خـلال العنـا           
الرؤيـا لأول   ،  كما يقولون في تعبير الرؤيا    ،  يشيرون إلى الراجح من الخلاف    

أو الرؤيا تقع على مـا  ، أو يقول بعضهم الرؤيا لأول عابر، عابر إذا لم يصب   
  . ونحو ذلك من الأحكام التي سوف أفصلها إن شاء االله تعالى، تعبر

  ؤى وأن منها ولا شك أن هذه الأحاديث بينت الموقف الصحيح من الر

=                                
  .هـ) 1407(الطبعة الأولى 

وسوف يأتي إن شاء االله تخريج هذه الأحاديث ) 203، 12/202(ح السنة شر: انظر (1)
)123 ،193.(  
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وبينـت  ،  ولكل نوع علاماته  ،  الحق ومنها أحاديث النفس واويل الشيطان     
  . الآداب التي يلتزم ا المسلم عندما يرى ما يحب أو يرى ما يكره

فهي باعث خير وطمأنينة    ،  فالرؤيا الصالحة تسر المؤمن وتعجبه ولا تغره      
بل إذا خالفـت    ،  للشرعوهداية وذلك لا يبرر أن يعمل ا إذا كانت مخالفة           

  . دل ذلك على عدم صلاحها وتركها
 إذا  وعلى هذا سار الصحابة رضي االله عنهم فكانوا يرجعون إلى النبي            

  . رأوا رؤيا
وكذلك من بعدهم من سلف هذه الأمة الصالح كانوا يرجعون إلى سنته            

    ا   ،   ولا يعتمدون على الرؤيا جاءوعلى هذا يحمل ما ،  إلا مجرد الاستئناس 
عنهم في الأخذ بالرؤيا الصالحة عند ذكر أسباب تأليف بعض الكتب أو ذكر             

  . أسباب هداية بعض الضالين المنحرفين
فمن ذلك ما ثبت عن الإمام البخاري رحمه االله أنه ألف كتاب الجـامع              

 وكأني واقف رأيت النبي «:  حيث قال  الصحيح بسبب رؤيا رآها للنبي      
أنت : فقال لي ،  فسألت بعض المعبرين  ،  أذب ا عنه  وبيدي مروحة   ،  بين يديه 

  . )1(»فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، تذب عنه الكذب
ت سببا لهداية بعض المنحـرفين عـن        ومن ذلك أن الرؤيا الصالحة كان     

الطريق المستقيم ولهذا ذكرها ابن القيم رحمه االله في المرتبة العاشرة من مراتب             
  . ة والخاصةالهداية العام
  . )2(»هو الرؤيا التي من االله خاصة، والذي هو من أسباب الهداية«: وقال

                              
وروينا بالإسناد الثابت عن «حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه االله ) 7(هدي الساري : انظر (1)

  .»..رأيت النبي ص: سمعت البخاري يقول: محمد بن سليمان ابن فارس قال
  ). هـ1403( دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى )1/62(مدارج السالكين : انظر (2)
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 رحمه االله )1(أن سبب رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري      : ومن أمثلة ذلك  
وقع في صـدري  :  في النوم حيث قال   أنه رأى النبي    ،  عن مذهب الاعتزال  

، ت وصـليت ركعـتين    فقم،   فيه من العقائد   تكنفي بعض الليالي شيء مما      
 في  ونمت فرأيت الرسـول     ،  وسألت االله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم      

 عليـك   فقال لي رسـول االله      ،  المنام فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر       
، وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار       ! ! فانتبهت،  بسنتي

  . )2(فأثبته ونبذت ما سواه وراء ظهري
فطوائف ،  فهناك من غلا في الرؤى    ،  ن هذا هو موقف أهل الحق     وإذا كا 

وكل هؤلاء الغلاة خالفوا مـا      ،  وطوائف غلت في التفريط   ،  غلت في الإفراط  
  . ذكرته من المنهج الصحيح في الرؤى

أما أصحاب الغلو في الإفراط فهم الذين رفعوا الـرؤى عـن مكانتـها           
فقد يحلل أحدهم   ،  ا شرع االله  ينقضون  ؛  فاعتبروها مصدرا للتلقي والتشريع   

وقد يدعي بعضهم علم الغيـب      ،  الحرام أو يحرم الحلال بناء على رؤيا رآها       
  . الذي تفرد االله به بسبب رؤيا رآها أو رآها غيره

                              
أخذ مذهب ) 324، 260(الإمام العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري  (1)

الاعتزال عن شيخه أبي علي الجبائي ثم ترك الاعتزال فكان كلابيا وإليه انتسب الأشاعرة في 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة كما في هذه المرحلة، مع أنه رجع عن هذا المذهب 

) 11/199(والبداية والنهاية ) 15/86(انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء " الإبانة"كتابه 
في التعريف بأبي " تبيين كذب المفتري"وألف ابن عساكر كتابه ) 2/303(وشذرات الذهب 
  .الحسن والدفاع عنه

  .وما بعدها) 38(تبيين كذب المفتري : انظر (2)
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فكثيرا ما يفتتن الناس بأن فلانا رأى بأن الساعة تقـوم بعـد شـهر أو         
  .  من الناستخدع السذج، شهرين أو ثلاثة بمجرد رؤيا في المنام

ففي جـواب  ، وهذا الغلو والإفراط في شأن الرؤى موجود في كل عصر      
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله حول ما يدعيه بعض المبتدعة من الـرؤى              

وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى           «: والمنامات قال 
ويكون ،  فيه أثر نبي ونحو ذلك    أو أنه   ،  منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي      

  . )1(»وهذا شيء منتشر، كاذبا
وليحذر مما يقع لـبعض     «:  رحمه االله حيث قال    )2(وما ذكره ابن الحاج     

 في منامه فيأمره بشيء أو ينـهاه        وهو أن يرى النبي     ،  الناس في هذا الزمان   
عن شيء فينتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجـرد المنامـة دون أن                

 وعلى قواعـد الـسلف رضـي االله    يعرضه على كتاب االله وسنة رسوله      
  . )3(»عنهم

، فهؤلاء الغلاة يعتمدون على الرؤى في حياهم وكأا وحـي يـوحى           
بل منهم من يستدل    ،  وينتظرون في كل أمر أن يروا رؤيا تشير لهم إلى الطريق          

  . ا كما يستدل بالكتاب والسنة

                              
جواب على سؤال عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله مطبوع ضمن مجموع الفتاوى  (1)

  ).27/45(له 
(2)  وتوفي اهو أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري، الفاسي، ولد بفاس وتفقه ،

  .وقد عاش بضعا وثمانين سنة) هـ737(بالقاهرة 
 ومعجم المؤلفين 7/2649(ي لكوالأعلام للزر) 4/237( الكامنة رالد: انظر ترجمته في

)11/284.(  
تحلة نالمدخل إلى تنمية الأعمال بحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد الم (3)

  .دار القلم) 4/286(
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ومـن  ،  والحزن والخوف بسبب رؤيا رآها    وهناك من يصاب بالهم والغم      
أدرك تأثير الرؤيـا في     ،  قرأ وسمع الفتاوى التي تصل إلى مشائخنا حفظهم االله        

  . وموقف المسلم منها، وحاجتهم إلى معرفة الحكم الشرعي فيها، حياة الناس
جعل بعض المغرضين والمنحرفين يستغلون     ،  وهذا الاهتمام والتأثر بالرؤى   

فطالمًا افتتن الناس ببعض من يستغل الـرؤى لتـرويج          ،  جهل الناس بالرؤى  
  . باطله

ما ظهر في هذه البلاد وغيرها منذ سنوات من خرافـة           : ومن أمثلة ذلك  
صاغها شيطان مضل على صورة رؤيا منسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمـد             

  . وقصد ذه النسبة ترويج هذه الفرية، خادم المسجد النبوي الشريف
لرؤيا المزعومة أكاذيب وديدات وتخويفات زعم أنـه        وقد ضمن هذه ا   

، أخبر أمتي ذه الوصـية    : وقال له ،  )1( حين رآه في المنام    تلقاها من النبي    
ومن يكتبها ويرسلها من بلـد إلى     ،  لأا منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ      

حرمت  ،ومن لم يكتبها ويرسلها   ،  بني له قصر في الجنة    ،  بلد ومن محل إلى محل    
؛ اًأو كان مديون  ،  أغناه االله ؛  ومن كتبها وكان فقيرا   ،  عليه شفاعتي يوم القيامة   

ومن لم ، غفر االله له ولوالديه ببركة هذه الوصية   ؛  أو عليه ذنب  ،   االله دينه  قضى
ومن يصدق ا ينج مـن      ،  يكتبها من عباد االله اسود وجهه في الدنيا والآخرة        

  . ومن كذب ا كفر، عذاب االله
ذا بعض ما جاء في هذه الوصية المكذوبة التي تجـرأ مخترعهـا علـى     وه

ومع ذلك ،   والتي يعرف بطلاا من له أدنى بصيرة       الكذب على رسول االله     
فقد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم فأخـذوا            

  . يطبعوا ويوزعوا متأثرين بما فيها من الوعود والوعيد
                              

  .د منكراغالب نسخها أا كانت رؤيا منامية، وفي بعض نسخها أا كانت يقظة، وهذا أش (1)
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ببيان كذب هذه الوصية وحذروا النـاس       ،  لماؤنا وفقهم االله  ولقد قام ع   

 ومن هؤلاء سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بـن        )1(من نشرها والتصديق ا     
وبين ما فيهـا مـن الكـذب        ،  فقد رد عليها برد جيد مفيد     ،  باز رحمه االله  

  . )2(والتدجيل
 ورواجها  وهذا مثال يبين مدى تأثر الناس بالرؤى وانحرافهم في مفهومها         

  . على السذج والبسطاء
الـذين  ،  هناك الغلاة في التفـريط    ،  وفي مقابل هؤلاء الغلاة في الإفراط     

بل لا يرون لهـا قيمـة    ،  ويقللون من قيمتها  ،  يستهينون بشأن الرؤيا الصالحة   
  . فيرون جميع ما يتحدث عنه من الرؤيا إنما هو كلام خرافات وأساطير، البتة

الآخر وهو أقرب ما يكون إلى نظريات الماديين        وهذا انحراف في الطرف     
  . ولذلك ينكرون الغيب وما يتعلق به، الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس

وسوف أقوم إن شاء االله تعالى بالرد على هؤلاء الغلاة في الإفراط والغلاة            
  . في التفريط في الباب الثاني من هذا البحث

                              
هذه الوصية المكذوبة قديمة، فقد ظهرت في مصر منذ أكثر من ثمانين سنة وقد ذمها أهل العلم،  (1)

وأظهروا زيفها وبينوا ما فيها من الكذب والباطل، ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله 
  .هـ) 1322(وقد قال في رده عليها وقد أجبنا عن هذه المسألة سنة 

 1351)  ربيع الثاني4(ؤيا الشيخ أحمد للشيخ محمد ياسين في مجلة نور الإسلام العدد ر: انظر مقال
  ).393، 289(هـ 

 ربيع الأول 4(دعوة الحق إلى الأمة الإسلامية للشيخ أحمد زهدي، في مجلة المنهل العدد : ومقال
  ).17-15) ( هـ1358

 على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد انظر رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز بعنوان تنبيه هام (2)
طبعت عدة طبعات من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات : خادم الحرم النبوي الشريف

  .البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
للشيخ صالح ) 227-221(وانظر أيضا في إنكار هذه الوصية، كتاب البيان لأخطاء بعض الكتاب 

  .هـ) 1411(وزي الطبعة الأولى الفوزان، دار ابن الج
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